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               التمهيد: -أولا:  
والوقهو    كان الواجب، هنا، تحديد مفهوم لفظ )المنهج( المراد بحثه   إذا

للوصهو  الهى   الإنههانفهو في اللغه،، الرريها الهذس يههلك     على مظاهره
الاصرلاحي للمنهج اخذ بهذا المعنى وترور   والمفهوم  (1)إلي   هد  يهعى  

عن  شرر التخصيص ليد  علهى انه ، فهي الاصهرلال، الرريها المنظمه، 
 (2)ههد   لك     عاماكان المنهج    إنالموصل، الى هد  علمي )معرفي( بعد  

)مصههادر( يهههتنبر منههها  أصههو تقههوم العلههوم علههى  أنويقتضههي المههنهج 
، هناك، أدلته    الإهلامي، وهذا باتفاق العلماء، ففي الفق   وأحكامهاقواعدها  

ومصههادره المتنوعهه، النقليهه، والعقليهه،، وكههذلك الرههب فهنههاك النباتهها  هههي 
وهكهذا فهي  الأدويه،مختلف، مهن  وأنواعمتعددة    أنمارمصادر  يهتنبر منها  

 ك  علم بحهب  . 
 أحكهام، بهالنظر،  ا التي يهتنبر منهها العلمهاءمصادره  الإهلامي،وم  لعللو

وقوانين العلاقها  اللغويه، فهي البنهاء التكالي  الشرعي، في الفق  الإهلامي،
من جه، أن  صناع، لفظي، ،والعلاقا  العقلي، في بناء مباحه    مثلا  النحوس

علم الكلام ،وغير ذلك مما هومن العلوم المشترك، فهي الدراهه، الحويويه، 
 يصهدر الفقيه  أنفهلا بهد  والأدل،والاهتنبار يترلب المصادر     والأكاديمي،.

يشتا ك  قانون   ، ولابد أنعن مصادر الشريع، باهتقراء أدلتها   والكلامي
وفها شهرور   من اههتقراء كهلام العهرب )البهدو( الخلهص  أو بلاغي  نحوس

 القران الكريم ثم يعتمد القياس وهكذا، تباعا، بالنهب، لبقي، أدل،و  ،جمع اللغ،
وللتفكير العقلي الفرهرس   والبلاغ، وغيرها  النحوو  الفق  والفلهف، الإهلامي،

  عل  تهند نتائجه  وههذا مها كهان لكه  علهم مهن العلهوم ربع  الذس تقوم في
ما ههو ب  منها  ربعي عقلي، الإهلامي، وفي ك  علم بحهب ؛ فليس ك  العل، 

كان  التجرب، والنظر آلي، البح  العلمي في العلوم   فإذا  نتاج التفكير العلمي
ي، البحه  العلمهي فهي المهنهج الموضهوعي التجريبي، فان النظر والقياس آل

 . للعلوم النظري،
للعلمهاء عنهد اههتنبار قواعهد   ومن ملايما  هذا النظر المواق  العلميه،

التي تؤثر في نتائج النظر العلمي فيه  ، وكيفيته  التهي   امن مصادره  العلوم
كيفيه، النظهر  فهي مصهادر   بأنه تتحدد من خلالها ربيع، هذا المنهج؛ ذلهك  

لا  وتفصهيلات  ، ومهن هنها كهان خه  علم بحهب موقه  الهدارس العلمهيال
،بحهب مناهجهم ومشهاربهم، مها يكهون ههمنا فيغنهي ويعهد معرفه،   العلماء

  فالمنهج الهليم حاكم في ذلك كل ..،وما يكون غثا
تتضه   العلهمفهي مصهادر   كيفي، نظر العلمهاء  كان المنهج كذلك فان  وإذا

اين هذه المواقه  خصائصها عندما تتبين مواقفهم تجاه تلك المصادر فان تب



يعني تعدد مناهج الاهتنبار دون تنو عها بمعنى خلافها؛    مصادر الفق  إياء
المعههودة فههي   ما اختلف  لا تخرج عن المصهادرمه  ذلك بان تلك المواق 

النوع الواحد متعددة الوجوه ذلك بان خلا  العلمهاء لهيس   إرارمختلف، في  
 ،والغايا   الأغراض  إلي  تباين  أدىخلا  تنافر وتضاد،بقدر ما هو خلا   

، وتبعها منهاهج اههتنبار متعهددة  م الإههلامي،وللعل  إنومن هنا يمكننا القو   
 ا.فيه العلمي، الدراه، ، وتتعدد مناهجممصادر العلولذلك تتعدد 

إن النص من القرآن والهن، هو المصهدر الهرئيس فهي كثيهر مهن العلهوم 
الإهلامي، الفق  والكلام والنحو والبلاغ، وغيرها فكهان لههذه المشهارك، فهي 

أثر في تحديد منهج الدراه، العلمي، في ك  من الحوية والجامعه،   المصادر
  ألا وهي دراه، النصوص من جهتين :

فهي النهوع نظهر فهي ربيعتهها   الأولى: دراههتها مهن حيه  ههي بمها ههو
 والكيفي،.

والثاني، :دراهتها من حيه  الكهم الهدلالي لهها ومها يتعلها به  ممها يكهون 
عنوانهها لنشههوء الموضههوعا  العلميهه، كالتأويهه  والتفهههير والهههند وصههح، 

 الصدور ونحو ذلك.
وههنا مفص  رئيس في التقهاء مهنهج الدراهه، بهين مؤهههتين علميتهين  

،علهى الهرغم مهن التبهاين الملحهوظ فهي الجوانهب   هما )الحوية والجامعه،(
ذلك في تدارس النصوص من جهه، كيفيه، تركيبهها الأخرى ما هترد تباعا،

 تؤدي  ،ومن جه، ثالث، هي دراه، وخصائص  ،ومن جه، الكم الدلالي الذس 
مؤثرا  والظرو  البيئي، التي نشأ في ظلها الهنص .ههذه الجهها  تلتقهي ال

 عليها المؤههتان في الدراه، العلمي،.
ومن هنا تتشاب  مناهج دراه، الموضوعا  في غايتها بأنهها تههد  إلهى 
اهتنبار معقو  من منقو  ذلك بتدارس النصوص نفهها لمرا  عهدة ومهن 

 جها  عدة.
تمكن العلماء مهن موضهوعاتها ومهن هنها اشهترر النص آلي،    ،هارلدإن  

العلماء علهى الفقيه  دراهه، علهوم العربيه، مهن النحهو والصهر  والبلاغه، 
والفلهف، ونحو ذلك ، وهذه العلوم هي ركيية من ركائي الدراه، الأكاديمي، 
، فهي اهههتنبار معانيههها ومناهههبتها لمقههام الأحهوا  التههي قيلهه  فيههها ، ومههن 
أجلها.وإذا كان ذلك مفص  من لقائهما فههو علامه، مهن جهه، أخهرى علهى 

 افتراقهما من حي  الغاي، الدراهي، وذلك من خلا  الترتيب الآتي:
تههد  إلهى اههتنبار المعنهى   دراه، هذه العلوم في المؤهه، الأكاديميه، -1

لتحقيهها الهههمو الإنهههاني علههى مهههتوى التفكيههر والتعبيههر عههن حقههائا 
 الأشياء.



، العقليه، فهي لكن دراهتها في المؤهه، الحويويه، تههد  إلهى الرياضه -2
نصوصها على مهتوى الكم الدلالي والكي  البنائي اهتنبار المعاني من  

 تركيب الألفاظ في هياقها النحوس في

تهد  الجامع، في هذه الدراه، إلى بناء ترا  علمي للأم، بينمها تههد   -3
معالج، النصهوص الشهرعي، واههتنبار   الحوية إلى بناء منهج علمي في

 .وأخراهالتكليفي، إياء تنظيم حياة الإنهان في دنياه   أحكامها

تهد  الحوية العلمي، إلى إعداد المجتههدين بحههب المهوايين الشهرعي،  -4
 الموروث، من أقوا  المعصوم علي  الهلام.

 الترا رتبهار بهالاوتهد  الجامع، إلى إعهداد المعلمهين الهذين يؤكهدون   -5
 بين الحضارا  البشري،.وإعداد الأجيا  على ذلك.  الحضارةو

وتتحد المؤههتان فهي كونهمها تعهدان رجهالا  قيهادة المجتمهع بصهورة  -6
على مهتوى العلوم التجريبي، التربيقي، ومهتوى العلوم الإنههاني،   هليم،

تؤمن الحياة الكريم، وتؤكد وجود الإنهان الذس يعمر الأرض   النظري،  
 .فيها فهادا وإفهادا ولا يعثو

 وتتحدان في ذلك من جه، أنهما تمدان الصل، بين الإنهان ووجوده. -7

إن المنهج العلمي المقارن في الدراه، الحويوي، والأكاديمي، يقفنا على      
 هما : دراه،اللونين من 

إن الحوية العلمي، تدرس هذه العلوم بصورة تص  من خلالها إلهى    :الأول
بأنهها نصهوص   اتنظر إليهتب، الاجتهاد ومن هنا هي لا  مرتب، أعلى هي مر

،وتدرهها الجامعه، بهذاتها ولهذاتها ومهع ذلهك الافتهراق فهي غايه،   لا تناقش
في متون هذه العلوم المدروه، على نجد التنقيحا  العلمي، متوافرة  الدراه،

مهتوى المؤههتين.وهذا يعني درايه، النصهوص الأثريه، والتعهر  عليهها 
 عن كثب.
هها القواعهد العقليه، الكليه، التهي إن هذه الدراه، فيهمها تظههر علي    الثاني :

علهى المههتويين النظهرس )النصهي(   تحدد مهنهج دراهه، العلهوم الإههلامي،
 والتجريبي )التحليلي(.

العلميه، تظههر نتائجهها فهي ومن خلا  ذلك المنهج العلمهي فهي الدراهه، 
التوفر على كم كبير من الحكم، في تنظيم الحياة ومنهجتها على المهتويا  

  .فكلاهما معقو  يهتنبر من منقو   كاف،
 
 
 
 



 خصائص منهج الدراسة العلمية بين الحوزة والجامعة :    -ثانيا :
مفترق تق  عنده المؤههتان من جه، ربيع، الهد  الذس لاشك أن ثم،      

د العلهوم المدروهه، ومهنهج دراههتها مهن ذلهك مها يفيض بآثاره على تحديه
 يأتي:
ــل :   – 1 ــاهر والتيوي افتههرق العلمههاء تبعهها لأغراضهههم الهياهههي، الظ

وغيرها في منهج دراه، النصوص إذ كان لههذا الافتهراق أثهر فهي توجيه  
يتلاءم وتلك الأغراض فكان التأوي  والانحرا  عن لنصوص الوج  الذس  ا

وجه، النص ومهن هنها كهان رفهض التأويه  والصهدور عهن ظهاهر الهنص 
مظاهر الافتراق إذ   نمظهر م  ، والحكم بحجي، ظاهر النص.وههنا  وتحليل

أن الدرس الأكاديمي لا يعنى بهذه المفاهيم ولذلك وغيره  عدّ الفقههاء كهلام 
فل    التأويل   لأن  اللغوس ليس بحج، فهي معهرض اههتنبار الحكهم الشهرعي.

البرهانيل  يبلبت تلأوي    المنطقيل   إذا لم يستند إلى الأمور  الدرس الحوزي
الأملر .(8)ولايعين على استنباط الحكم الشرع   جدليا أو خطابيا لا معنى له

 الذي نعدمه إلى حد ٍّ ما ف  الدرس الجامع .
التأوي  هو إخراج دلال  اللفظ من الدلال  الحقيقي  إلى الدلال  المجازيل   ف

ملن خل   التقلدير وفرتليا   من غير أن يخل  ذللب بعلادس لسلان العلر 
أن بلذللب  ويأخلذ بهلا اللدرس الجلامع     يقو  بها علماء النحلو  الت الحذف  

  وإثبلا  المل و  غيلر المطللو   التأوي  يقوم على أسلاس إإبطلا  الظلاهر  
إوهذا يعن  من تمن ما يعنيه أن التأوي  هو إعطاء اللسان للنص ليبرح 
بما أتلمر  بفعل  عوا لق ثقافيل  أو اجتماعيل  معينل . وإذا للم يكلن اللنص 

 لليس هلذا خروجلايتحم  التأوي  المرغو  فيه  ف  بد من الخروج عنه. و
 (3)التأوي عن الأرسطي  ف  

إلى التأههيس  هعى العلماءبناء على ما تقدم     التيسيس الأصولي  –  2 
الأصولي تبعا لحهاجتهم إليه  فكانه  مباحه  الألفهاظ والمفهاهيم والاشهتقاق 
وغير ذلك .ومن هنا تلاق  الدرس العلمي بين الحوية والجامع، .فإذا كان  
مباح  الاشتقاق في الحوية تضرب بجذورها مباح  الاشتقاق في الهدرس 
اللغوس فإن الدرس الأكاديمي يهتمد حياته  فهي مباحه  المفهاهيم والمجمه  

 .وغير ذلك من الدرس الحويوس  والمفص 
الحههوية يفههرض علههى  إن ربيعهه، الهههد  الههذس تهههعى لهه  التوثيــ: :-3  

النصوص المدروه، تحصينا للدراه، من الوقوع فهي   توثيا  الدارهين فيها
نتائج غير حقيقي، مبني، على عدم صح، النص ومضمون  العلمي. ومن هنا 
ظهر  مباح  الهند في أو  تاريخ ظهور الحاج، إلهى الاجتههاد الفقههي ، 

 علهم الحهدي  والرجها  فوضهع  فيهمها  تأههيسالمهعى إلهى  ذلك  ب  اقوتح 



 المصنفا  الكثيرة .
ي بعمليه، يلتقي الدرس في المؤههتين بأن  ينتهالدراسة التطبيقية:       –  4

س مثلهه  كمثهه  العلههوم التربيقيهه، فههي الجامعهه، التربيهها ، فالههدرس الحههوي
ينتههي إلهى حرفه،  فالربيب ينتهي من دراهت  ليمارس التربيب والكيميهائي 

والفقيهه  ينتهههي إلههى تربيهها مفههاهيم دراهههت  فههي اهههتنبار أحكههام التكههالي  
الشرعي، ولاشك أن عملي، الاهتنبار مظهر علمي من التربيا إذ أنها ملك، 
تهتقر في النفس بهالقوة وبالفعه .ومن هنها يهههمان فهي خدمه، المجتمعها  

 ورقيهّا.
ــة  – 5 ــررات العلمي يهههتند الههدرس العلمههي فيهمهها إلههى دراههه،   المق

يفيهد منهها الدارههون وههي مهن المظهاهر  أنلمصنفا  التي قهرر العلمهاء ا
، وقهد  المنهجي، ، وذلك يكون مويعا علهى رهو  خهر الدراهه، ومراحلهها

يفترق الدرس بينهما في كون الهدرس الحهويوس درس تحليلهي يقهوم علهى 
نعدم  في الهدرس الأكهاديمي إذ يقهوم علهى   فهم النصوص ونقدها ،وهذا ما

تحفيظ هذه النصهوص دون نقهدها إلاّ فهي النهادر المنثهور هنها وهنهاك مهن 
 مصنفا  الأكاديميين .

، والمناقشه، جه  سّ أصلب عودا وأرو  يدا في المحاومن هنا نجد الحويو
والمغالر، العلمي، المنرقي،؛ ذلك بأن  ينفت  على علوم عدّة ولا يتقوقع على 

فيكاد يكهون موههوعيا ولهذلك أمثله، شاخصه، علهى   ما يهمى بالاختصاص
  رو  التاريخ . 

ههاتيذ الحهوية العلميه، إلهى يههعى أ     المظاهر النفســية والتربويــة  –  6
رياضه، رلابههم علهى عهدم الوثهوق بكه  مها يقها  إلا بامتحانه  ومحاكمته  
بتمريره على مييان منهجي علمهي عقلهي حصهي  ولا يضهير الأههتاذ أن 

ينشهدان الحقيقه،  –الأهتاذ ورالهب العلهم  –يكون في ذلك مخالف، ل  لأنهما 
هههاتذة دمهه، الشههريع، بينمهها نجههد كثيههرا مههن أ،الحقيقهه، وحههدها وتوظيفههها لخ 

 .ن ينصب العداء للرالب الذس يعارض  ويناقش مالجامع،  
وإذا كان في المنهج التربوس والعناي، النفهي، في المثا  الحويوس يحفهي 
الفكههر علههى الإبههداع ويقههوس شههوك، الههنفس علههى عههدم الخضههوع للضههغور 
والمؤثرا  والهكو  عن الحقيق، وعدم الجرأة عليها فإن الجامع، لا ياله  

 تفتقر إلى هذا الأنموذج العلمي في أحيان كثيرة.
إن أهم ما يميي الدارس في الحوية العلمي،   الرغبة والصبر والأناة    –  7

أن  راغب في الدراه، دائما ولذلك تجده صبورا  على مشكلاتها متهأن  فهي 
، لكن الذين نراهم يقبلون  تناولها لا يعاجلها بهوء الفهم ولا يتعصب لآرائ 

على الدرس الأكاديمي بمث  الأنموذج الحويوس قليلهون ومرجهع ذلهك إلهى 



المهههاندة العلميهه، والنفهههي، والاجتماعيهه، .ولعهه  ذلههك مههن مظههاهر النجههال 
والأكهاديمي بههذه   المنهجي الذس تظهر آثاره العلمي، على الدارس الحهويس

  . الصف، على حدّ هواء
يجرس دائما التجديد والتنقي  في العلوم الحويوي، الدقيقه،     التجديد    –  8   

في الفق  والأصو  من جه، نقد مباحثهمها الافتراضهي، وحهذ  مها لاحاجه، 
بهذا الحق  إلي  مهع كامه  الجهراءة عليه  ،لكهن العلهوم الأكاديميه، لا تهيا  

كآثار الفلههف، والمنرها من يوائد العلوم مما هو افتراضي    تعاني من كثير
 الجد  العقلي في علوم اللغ،. وألوان

وإذا كان هذا اللون من التجديد لحا المقررا  الدراهي، فهإن ثمه، تجديهد 
.فقهد توههع عهدد الدارههين فهي لحا منهج الدراه، من حي  الكم والكيه   

المؤههههتين فشههم  الجنهههين ،وبأعمههار متباينهه، ومهههتويا  متعههددة مههن 
الدارهين وذلك مظهر من مظاهر إدراك المؤههتين حاجا  المجتمهع إلهى 

الأعداد ترور فهي   يالترور فمييد من الثقاف، الإهلامي، والعلمي، فتبع ذلك  
كههم المقههررا  الدراهههي، علههى التههدرج فههي علههوم اللغهه، والتفهههير والفقهه  

 والأصو  والفلهف، والحدي  والفلك وغيرها .
وذلك من خلا  بهر هذه العلوم وشروحها ففي علم الأصو  ،مثلا،كهان 

جمال الــدين الشــين حســن كتاب )معالم أصو  الدين للشهيد الثاني العلام،  
من المصنفا  المدروه، في الحوية  بلغت  القديم، وعبارات  (  يالحر العامل

المضغور، فأل  العلام، الشيخ محمد رضها المظفر)قهده( كتهاب الأصهو  
وهو كتاب وضع لتبهير أصو  هذا الفن للمبتدئين ليعينهم على الدخو  في 
بحره العميا عندما يبلغون درج، المراهق، وهو الحلق، المفقودة بهين معهالم 
الأصو  وكفاي، الأصو  للعلام، الشيخ الآخوند يجمع بهين هههول، العبهارة 
والاختصار وبين انتقاء الآراء الحديث، التي يرور إليها هذا الفن ثم أصهاب 
هذا العلهم  ترهورا لحقه  بعهد الشهيخ المظفهر فعمهد إليه  الشهيخ أحمهد كهاظم 
البهادلي بكتاب )مفتال الوصو  إلى علم الأصو ( جمهع فيه  آراء مراجهع 
الههدين المحققههين فههي هههذا العلههم مههن المعاصههرين ، ييههادة علههى اهههتمرار 

القاهم الخوئي )قدس(   أبوتحقيقا  العلماء في  كالعلام، أهتاذ العلماء الهيد  
في مباح  الألفاظ  والعلام، المجدد الهيد عبد الأعلى الهبيوارس )قهدس( 
في )تهذيب الأصو ( وغير ذلك مما يرو  به  المقهام .ولحها بقيه، العلهوم 

 الحويوي، مث  ذلك من الشرول المبهور، كالفق  والمنرا ونحوهما.
وفي المقابه  نعهدم وجهود شهرل معاصهر حهدي  لأحهد كتهب المقهررا  
الدراهي، في الجامع،  ومن هنها أدعهو جامعتنها المهوقرة إلهى تشهكي  لجهان 
شرل هذه المصنفا  وبهرها لرلابها وفي ك  علم  بحههب  لتؤكهد التلاقهي 



المنهجي بينها وبين المؤهها  العلمي، المماثله،.وفي ههذا الموضهوع كهلام 
 مبهور في أص  البح .

ومن مظاهر التجديد الذس لحا أروق، الحوية وهي تههاير رول العصهر 
وتؤكد صلاتها بالمؤهها  المماثل، ومنهها الجامعه، عمه  نفهر مهن الأخهوة 
العلماء على نق   مظهر الدراه، من واقعها التقليدس إلهى الواقهع المعاصهر 
من الحياة بما يؤكد حيويتها وتواصلها مع الترورا  الإيجابي، التي فرضها 

نجه   سالهدكتور عبهانا العلام، الشهيخ ربيع، العصر من ذلك ما عمل  أخو
الشيخ علي كاش  الغراء في إعادة المدره، المهدي، وفهي تأههيس الآليها  
الحديث، فيها من المقاعد الدراهي، الحديث، والوهائ  التعليمي، ولاشك أن في 
ذلك انتقا  إلى مهتوى الدرس الحدي  وآثاره الإيجابي، في ذلك من إضهفاء 

 رول العصر عليها.
العلامهه، الراحهه  الهههيد )محمههد كلانتههر  أهههتاذناومههن الجههدير بالههذكر أن 

إضهفاء  ، إذ كان عميد الجامع، الدينيه،،إلىبهذا الاتجاه  ،رحم  الله( قد هعى
س وتأهههيس نظههام المحاضههرا  الههرول الأكههاديمي علههى الههدرس الحههوي

 قررة من ك  يوم.الجامعي، فيها بهاعاتها الم
 :مصادر الدراسة بين الحوزة والجامعة -ثالثا:

لاشههك  فههي أن  الحههوية العلميهه، والجامعهه، الأكاديميهه، كلتيهمهها تعتمههدان 
والتفكير العقلي والتأم  الفلهفي فهي مجريها  الدراهه، المعتبرة  النصوص  

.لكن المصههادر)المنابع العلميهه،(من النصههوص الشههرعي، فههي العلميهه، فيهمهها
الحوية العلمي، هي الرافد الأو  في إقام، ملاك الدرس الحهويس ومهن هنها 
قي  إن  الفق  معقو  مهتنبر من منقو .وكذلك الحا  بالنهب، لمهار الهدرس 
العلمي الأكاديمي في العلوم الإنهاني، غير التجريبيه، التهي توظه  عوامه  
الربيعهه، والوجههود الكههوني فههي اهههتنبار مقولاتههها وقواعههدها ومهههائلها 

 التفصيلي، وهذا أمرٌ لايختل  في  عاقلان.
توظهه  الدراههه، العلميهه، فههي الحههوية المشههرف، فههي النجهه  الأشههر  

مللن الكتللا   المباحهه  الفلهههفي، والعقليهه، فههي تحليهه  النصههوص الشههرعي،
والحديث الشريف البحيت وهذ  المسأل  ليس  من وكد هذا المقا  البحثل  
وسلل النا ا،ن  هللو أيللن يمكللن تبللنيف ع للل  بللناع  الفقلله بالبللنا   

من  الفقه  ستنباطلوم المساعدس والساندس لمجريا  الاعوه  تعد ال الأخرى؟ 
 مبادر الفقه أم ه  من آلي  عملي  الاستنباط؟ 

فل  وإذا برفنا النظر عما يتعه الاعتراف بالتعاون بين بعض العللوم  
عللوم ال  معظلم  كبيلر  بعوبا  و إشكالا  تمس بشلك   من  الفقه وف  غير 

وتعها الأنطولوج    ها المستنبط  ومسا لها جميعا بشك  يكون معهتعاليمو



ذلب مسلأل  حلدود  ار ف  مث كما تثتماما ومنزلتها المعرفي  موت  س ا   
كثير من العلوم  فإن ما يلف  انتباهنلا هلو الع ل  بين العمل  والنظري ف   

ورياتللتها نفس تربيلل  الللاشللتراب بللناع  الفقلله وبللناع  الأخلل   فلل  
الحكلم بلالخير عللى اللنفس   طوجعلهلا منلاها  فتا لترسيخ    ي  ف الموتوع
. مما يترشت معه أن تكون بناع  الفقه بلناع  أخ ليل  تربويل   وسلوكها

)ألبد علم الفقله وعللم على الرغم من الاخت ف الحاب  ف  جه  نظرهما
وهذا ما لاتجد  فل  أرولل  معاهلد اللدرس الأكلاديم  فإنلب تجلد .الأخ  (

الطال  المجدَ غريبا ف  أزلتها وهو حينذاب يكون مبدا  لولله بللى   
 عليه وآله المشهور.

فإذا كلان الفقيله ينظلر إللى الفتلا   باعتبارهلا تنتمل  إملا إللى اللنص  
السللوكي  النبويل  حبللرا بالنسلب  للفكلر الملذهب  غيللر  القرآنل   أو السلن 

الإمام  أو بتوسي  الدا رس وجعلها تكتس  مسلارها الحقيقل  الشلرع  كملا 
يريد لها الخالق تبارب وتعالى بتشميلها السللوب البلادر علن العتلرس التل  
أذه    عنهم الرجس أه  البي  ووبى بهلم الرسلو  محملد )بللى   

  فإن رج  الأخ   يحلاو  أن يسلتمد سللطته ملن الثقافل  عليه وآله وسلم(
السللا دس فلل  مجتمعلله  سللواء كانلل  دينيلل  أو ثقافيلل  أي تعللود إلللى تقاليللد 
وأعراف  وم  ذللب تبقلى غايتهملا أي الفقيله ومفكلر الأخل   واحلدس لأن 

للمجتمل  المتكاملل   الإنسللان  والل ال تطلبهللاي ستلرور كلتيهمللا البلناعتين
 رف  ينظل.الوالعي  عند   تبارب وتعالى  ف  الحقيق   (4)الأرت ()بالمعنى  

 الأكاديم  إلى تلب الفتا   إن لم يكن يفتقر إليها.
للعم  من أج  إعادس النظلر ملن جديلد   الفقيه عزما  ن حظ لدى  اومن هن

عللى وجللود  فل  الع لل  التلل  تلربط بلين بللناع  الفقله ومبحلث البرهللان
الإنسان أو البلوغ بالقدر الموجود منه مرتب  الكملا  عللى حلد و لولله تعلالى 

نْ ( 56)وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِإنسَ إلِاَّ لِيعَْبدُوُنيِ ف  سورس الذاريا ) ِْ مددِ مُْ  مَا أرُِيدددُ مددِ

ينُ ( 57)رِزْقٍ وَمَا أرُِيدُ أنَْ يطُْعِمُونيِ  ةِ الْمَتددِ اقُ ذوُ الْقوَُّ زَّ َ هُوَ الرَّ ولولله (( 58)إِنَّ اللََّّ
دِينَ تعالى ف  سورس البقرس) ُِ مُدْيددِ ي اضرَْ ِ وَلاَ تعَْثددَوْا يددِ كُلوُا وَاشْرَبوُا مِنْ رِزْقِ اللََّّ

 ومن هنلا نجلد (وغيرهما من النبوص ف  جملل  الخطلا  القرآنل ( 60)
رغبل  واتلح  فل  تحقيلق نلود جديلد ملن التوابل  بلين هلذ  عند الفقيه  
ب  تجلد هلذ   والالتبلاد والتربيل   وعلم الأخ   والسياس   )الفقه(البناع 

الحقو  الت  ه  اليوم علوم تطبيقي  إنساني  مستقل  لد ارتقى بعتها ليكون 
اسم كلي  جامعيل  مسلتقل  تأخلذ كل   مسلأل  منله لسلما كبيلرا ملن الدراسل  
العلمي   تأخذ لدرا وافرا من البحث الفقه  ومساح  واسع  من أرته الت  

 .كما تقدم بيانه باختبار يقف عليها



ولع  هذا المفب  الر يس فل  التلداخ  المنهجل  الملحلوظ بلين اللدرس 
مل  أننلا   الحوزي والدرس الأكاديم  من جهل  الاشلتراب بالحقيقل  العلميل 

 نعدم هذا التوجه المنهج  ف  الم سس  الأكاديمي .
الفقيله   إليله  ينتهل ه  لنا أن نزعم بأن المولف الذي  وعلى هذا التوء   

إنما هلو دعلوس له  ك ٌّ بحس  عبر  ومكانته من الحقيق  العلمي  المعابرس
احث هذ  العلوم وحقا قها العلمي  على مب المعابر  إلى تأسيس بناع  الفقه

  على سبي  التحقيق والتنقيت بالقدر المطلابق مل  الوالل  الإلهل  المشلرود
وسواء علينا أكان ذلب فل  ومتطابق م  تحقيق الهدف الاجتماع  الأسمى.  

ساري  الفقه  مادام مفهوم الاجتهاد أم الالتباد؟  السياس  أم  الأخ     علم  
بهلذ   المفعو  متجددا ف  ك  عبر بالنسب  للملذه  الإملام  وهلو متعللق

أبلوا  فل  الفقله الإسل م  تحمل    الت  هل    النظري  والعملي   عا البنا
 .عنواناتها كبا  البي  والتجارس وغير 

ه  يعن  ذلب ف  نهاي  الأمر دعوس إلى تأسليس الفقله عللى الس ا  هو  و
جعللوا ف  السابق على ك   فقيه  عبرال  ف  مقاب  فقهاء  يالمعرف  الميادينهذ   

وبتجللدد ملل  محاكللاس  مللن هللذ  البللناع  مجللرد مسللا   تتكللرر باسللتمرار
وإذا لم يكلن الفقله عللى هلذا النحلو فملاذا ؟ النبوص الشرعي  الواردس فيها

 يمكن أن يكون؟ 
وإن كانل  ملا   -لا يزعم هذا البحث الإجاب  عللى مثل  هلذ  التسلا لا   

ولكنله يريلد أن يوجله النظلر إللى أن   -تزا  ف  حاجل  إللى تحليل  وبيلان  
المهم  الكبرى المطروح  عللى البلاحثين العلر  الجلدد هل  ابتلداد تقاليلد 

الفقهي  ومباحث الاجتهاد مملا يحلو  أملام عملي  أبيل  ف  حق  الدراسا   
  امكان دعوى الاجتهاد لك  مدد.

الفقه    الحق   لىس الزخم والحرك  والتماسب إإعادإنن  هنا أدعو إلى  أي  
إسل مي  سب هو المدخ  إلى ليام هوي   هذا التماوفيما أرى أنَّ     والأبول 

تأسليس   نفسلهه  ف  الولل   متميزس ومتفاعل  م  الحاتر و  إمامي  عالمي 
الفقهل    ذلب إلا من خ   فهم عميلق للتلراث  مكن أن يكونولا يلمستقب .  ل

وهذا ما سعى إلى تحقيقه شيخ الطا فل   واستيعا  مقابد  المذهب  الخ ف 
 .الشيخ الطوس  باح  الاستببار والتهذي  ف  كتابه الخ ف الفقه 

سلوف يسلدا البلا  عللى الحركل  الاستشلرالي  فل  تقلديم  فيما أرىوهذا  
خ ب  مشوه  مسموم  عن الفقه المذهب  ف  محاول  تقويمه والحكم عليه 

  بحس  غاياتهم غير الخفي  على أحد.
التراث  حبر ومن الجدير بالذكر ف  عرف الباحث هنا أن يشير إلى أنَّ 

لمتابعل  بعلض غيرها توجيهيل  أم توفيقيل  سلواء أكانل   ف  نزع  واحلدس 



هللذا التللراث الفقهلل   الحكللم عللل  الانحرافللا  غيللر الذوليلل  فلل  محاوللل 
بالعقم من خ   بعض الخ با  الاستشرالي   فإن ذلب   ومبادر  النبعي 

عن الهوي  الإس مي  ممثل  بالقرآن والحديث الشلريف   يسهم ف  الابتعادلن  
فل  سلبي  فلسلف  الملنه   النلابض بالحيلاس فحس   ب  ف  عدم فهلم خطابله

وراءنلا  إنله يتلألق   يكلونلاالكلريم    القلرآن  وبالجمل  إن  .السلوك  للإنسان
  مثلملا هاد لا ف  هلذا العبلر ينتظرنا هناكان أمامنا  ف  أفقنا الحتاري  

تلقللى هنالللب آباءنللا وأجللدادنا بهللدوء فلل  العبللور السللالف  وهو هنللاب فلل  
 عبور المستقب  ينتظر أبناءنا هاد ا كذلب.

النسق الفقه  شأنه ف  ذلب شأن غير  من العللوم  فإنَّ  وعلى هذا الأساس
أبو  ولن تكون الأبلو   أو المقلدما  فل  والنظري  يقوم على مقدما  

الفقه شي ا غير المسا   المنطو  بها ف  الشلرد  وكلذا المسلا   المسلكو  
 فيها. فاشتهر الخ عنها الت  

 ويعد منه  التواب  العلم  بين حقو  المعرف  شي ا من تلب الأبو 
ا  فلسللف  تأويلل  علللى أن الاعتللراف بوجللود جسللور للتوابلل  بللين نظريلل

النبوص ف  سبي  استنباط لواعد المسلار العلمل  فل  مجريلا  الاجتهلاد 
 العلم  ف  الفقه.

العلم والنسلق الفقهل   لا يمكلن أن تبلبت لله   ا نظريإن  التواب  بين  
مسلار الاجتهلاد  ملن  الفقيلهدلال  ما لم يتم البحث عن الغرض اللذي يريلد   

عللى وجلود  بالنسلب  لمعطيلا  عبلر    بما هلو برهلان  المتجدد المعابر
وأن يللدرب الفقيلله نفسلله حقيقلل  عبللر   وتغيراتلله وتحولاتلله السللريع  

والبي لل  الشلل ء العلللم المطللابق لعملل  الطبيعلل  ب هعلملل على حللد و  وحاجاتلله
إيا   إذا تعلق الأمر بالأشياء الموجودس  أو أن يعلم بالعلم المطابق المتنوع   

.وبعبارس أخلرى أن يعللم بلالعلم للبناع  إذا تعلق الأمر بالأمور البلناعي 
 (5)غيرها.المطابق للحقا ق نفسها وبالذا  وليس 

كذلب لا يمكن ليام نظر فقه  إلا بعد وت  المسلا   المنطلو  بهلا فل   
بالقلدر اللذي يتتلت معله للدر   الشرد وجعلها تابطا ل ستنباطا  الفقهي 

العلم بأو  الشرعي  والتربوي  سواء تعلق الأمر بالتعاليم  تعلقه بعلوم عبر   
ما بعد الطبيع  من جه   أو تعلق بالط  والسياسل  ملن بتفسير    وأالطبيع   
 (6)فقيها.على لدر علمه بالفقه ليكون  جه  أخرى

عبلر  ثلم ليكلون فقيهلا أو   البدايل  إللىالفقيه ف     ينتم   من هنا سوفو
فيلسوفا أو رياتليا ليتسلنى لله فهلم حقلا ق الخل ف الفقهل  عللى مسلتوى 
الاجتهاد عند الإمامي  وعلى مستوى مذاه  الإسل م وهلذ  هل  حقيقل  ملا 
يج  أن يكون عليه حا  الفقيه وحا  المسلمين فل  إدراب أنَّ الخل ف فل  



تللرورس تحتمهللا حركيلل  العبللور  الاجتهللاد الفقهلل  فلل  مللذه  الإماميلل 
جلنس وتحولاتها البي يل  والاجتماعيل  والتكنولوجيل  ونحلو ذللب وهلو ملن  

جلنس و لليس ملن  شك  جوهر الم لفا  الفقهي   وهلالذي ي  العلم    فخ ال
اخت ف المذاه  الفقهي : الحنفي  المالكيل   الشلافعي   الحنبليل   الظاهريل   

حاو  تحديد مكان  (Brunchvig)الإشارس إلى أن روبير برانشفيب    وتجدر
 .(7)للإس م  الفقه  الإطار داخ  الفقهي  من هذ  المدارس ك   

الفقهل  والغرض من ذلب هو القيام بمحاول  أولى للكشلف علن الموللف  
الحقيق  تجا  هذ  الملذاه   وهلو الأملر اللذي ملن شلأنه أن يفسلر اختيلار 

الفقهلل   . نعللم إن معرفتلله بالمللذه الفقيلله منهجلله فلل  اسللتقطا  الحقللا ق
ملا يعلود عللى الإسل م   وهلذا  (8).ىأعمق من بال  المذاه  الأخر  الخاص

 بالنظر ف  توحيد الدرس الفقه  العلم  الإس م .
العلميل  الأكاديميل     هذا المنه  وهذا التواب  نكاد نعدمهما فل  الدراسل

الت  لاتعدو أن تكون أملام هكلذا نظلر منهجل  فل  التحقيلق والتنقليت غيلر 
تياد للول  وللجهد ولاسيما بعد ما وجد  أنَّ كثيرا من علملاء الم سسل  
الجامعي  لايمكنه أن ينفب عن كتا  آمن بله فهلو لايعلرف غيلر  ولايعتقلد 
بسوا  فهو هويته الجامعي  ف  تخببه الذي لايحسنه من غير هذا الكتا  

غيلر حلرسٍّ أن يجعلها أو تلب الملزم .ما يعود على الحقيق  العلمي  المعرفي  
 ولما يحدد الفكر مسار  إلا نادرا. هنا وليس العق  مرتفعا

إننا ف  الجامع  أحيانا نأل وه رجلالا نحلن سلميناهم علملاء وآبا نلا بحسل  
 رغباتنا ومقتتى مبالحنا وهذا ما نعدمه ف  الم سس  الحوزي . 

وليس هلو كلذلب فل  كمفهوم مركزي فل  مجلا  الفقله سارٍّ  الاجتهاد    إنَّ 
 عزيزد تيريإلا لأنه  الفقيه ي لف لاولذلب  مجا  العلوم الأخرى ف  الجامع 

يجعل    اللذي  التقليلد  بينما يسلود مفهلومبناع  الفقه حو  مفهوم الاجتهاد   
عبلارس علن لواعلد لديمل  يكررهلا   علوم المتعددس فل  الم سسل  الجامعيل ال

 ال حقون عن السابقين.
عندما يرفعون من شأني  المجتهد ويحطون بهذ  المسأل     الفقهاءويعترف  

من لدر المقلد عللى المسلتوى التقليلدي فل  السللوب اليلوم  وفل  السللوب 
العلملل  ويتحللرون النكلل  العلميلل  ونبوبللها الفنيلل  فلل  تعزيللز بللناع  

وف  هلذا :الاجتهاد الأمر الذي نعدمه عند كثيلر ملن المعلملين فل  الجامعل 
فإن هذا الكتا  إنما وتعنا  ليبلل  بله المجتهلد فل  ))  البدد يقو  ابن رشد

هذ  البناع  رتب  الاجتهلاد.. وبهلذ  الرتبل  يسلمى فقيهلا لا بحفلظ مسلا   
الفقه  ولو بلغل  فل  العلدد ألبلى ملا يمكلن أن يحفظله إنسلان  كملا نجلد 

 وهل لاء علرض  أكثرمتفقه  زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسا    



لهم شبيه ما يعرض لمن ظن أن الخفاف هلو اللذي عنلد  خفلاف كثيلرس  لا 
الذي يقدر على عملها. وهو بين أن الذي عند  خفاف كثيلرس سليأتيه إنسلان 
بقدم لا يجد ف  خفافه ما يبلت لقدمه  فيلجأ إلى بلان  الخفلاف تلرورس. 

  (9)((فهذا هو مثا  أكثر المتفقه  ف  هذا الول 
وع  بطبيع  النظر الفقه  من حيلث هلو   إنَّ هذا المولف الذي يد  على

تفتقر له الدراس  العلمي  ومناهجها الجامعيل  المسلتوردس   اجتهاد ف  جوهر 
من بافلوف  وكانط وغيرهما.ومن هنا علينا تفعي  مكان  الفكر ف  الدراس  

 .  الجامعي 
اللذي  المشلار إليله لبل  للي التطلابق  مما يثير الانتبا  عند النظر إلىإن  
الفقيه بين النظري  الفقهي  والمقتتى البي   للمجتم  وتحديد حاجاتله يحدثه  

وتحولاته الت  تبدو ف  أحيان كثيرس   على توء معطياته العلمي  المعابرس
أنله يعللن غريب  الأطوار وهو م  ذلب يستطي  أن يرتق  بها لسد الحاجل   

ليادس الأم  وتسليمها له تمن جهد محمود ف  نظري  ولاي  الفقيله عن حقه  
هلو حلق شلرع  ألرتله الأمل     انط لا من مفهوم الاجتهاد اللذي  السياسي 

بلناع  المجا  أملام الفيلسلوف وحلد  للقيلام ب  لفقيهوعلى هذا النحو يفست ا
لأنلله أعللرف فلل  مجللا  الفقلله  وتوظيفهللاالاجتهللاد واسللتنطا  النبللوص 

  .الشريع بمقابد 
سنعمد إلى تقديم إحدى الخ با  الأولي  التل  أفتلى إليهلا نظرنلا   إننا

وه  خ ب  تعنى ف  المقام الأو  بالنظر إلى حتور بعض الاهتماملا  
يحلق لنلا أن نتسلاء   وغيابها ف  الدرس الجامع  الفلسفي  ف  بناع  الفقه

لدلالل  المعقلو  فل  مجلا  الفقله  بعبلارس  الفقيلهالمكانل  التل  يفردهلا علن 
هلذا العقل  اللذي ؟ الدرس العلم  ف  الحوزس ا ه  منزل  العق  ف أخرى  م

طالما تجد  ف  الجامع  مقيدا بنواميس عرفي  تحجر  وتحجبه علن الإبلداد 
 وتقبيه عن الفتا   المنشودس من دراسته.

إن استخ ص الفتا   الت  تدعو إليها بناع  الفقه  أو ترجم  القواعلد 
 الفقهلاءالفقهي  وتحويلها إلى جمل  من أبلو  الفتلا   الأخ ليل   دفعل   

 إلى تقسيم بناع  الفقه إلى ملا يتعللق منهلا بالجانل  العملل   أي بلالأمور
اللنفس  أي ترسليخ  بلددا  المحسوسل   وملا يتعللق منهلا  السلوكي  الحياتي 

  تنم عن حتور  الفقهي   ه   االفتا   ف  النفوس  ولذلب فإن منالشته للمذ
ملن السللوب النبلوي وامتلداد  فل  أنله يلأت  بأمثلل  كثيلرس  لا سيما  وكبير  ال

ملن  الفقهل  الإنسلان  موللفال عبم  أهل  البيل  علليهم السل م موتلحا
 .وبتوات  شديد خت فا فيهاق  لد يبعض المطال  الت  



بتجديد بناع  الفقه انط لا من معطيلا    الفقيه  يقوم  لنا كيفهكذا يتبين  
العق   على اعتبار أنه للم يكلن مجلرد فقيله  بل  كلان بالإتلاف  إللى ذللب 

 يستمد أبوله من المنطق فيلسوفا ينظر إلى المطال  الفقهي  بمنظور أعمق
وغير  من العلوم الساندس ونحن لانعدم الأمثل  الحي  ف  تلاريخ الفقهلاء فل  

 ح  و عقد المشك   الاجتماعي  والسياسي  وغيرهما.
وينبغ  أن لا ننسلى فل  هلذا السليا  أن بلناع  الفقله بلناع  عمليل   
تكتف  بتقنين الع لا  بين الناس  ب  تهدف أيتا إلى ترسيخ الفتا   فل  
النفوس. ومن ثم كان  بناع  تروري  يفرتها وال  الاجتماد الإنسان   

بفتت  الفقهاءأعن  وال  المجتم  الإس م . وتأسيسا على هذا الاعتبار يقوم 
كاللذي بلنعه الشليخ الطوسل    الفر  الإسل مي مذاه   فقه    حوار هام م 

دلا   الوع  الفكري والبي ل  الاجتملاع    وذلب منوالذي بنعه ابن رشد  
رسلم لواعلد  بناع  الفقله ومشار  لتواب  بين منه  اأج  تأسيس    ومن

اسلتخ ص الفتلا   التل  و   الحياس  سياس ف   خ    علم الأف  سبي  بسط  
تدعو إليها بناع  الفقه  أو ترجم  القواعد الفقهي  وتحويلها إلى جمل  ملن 

 أبو  الفتا   الأخ لي .
الخ ب  ف  مظهرها الأو  إذن تقتتل  بلأن يلتم الحلديث علن تعلاون 
واشلللتراب بلللين بلللناع  الفقللله  وبلللناع  الأخللل    وأيتلللا بلللناع  

غيلر أن الاعتلراف بوجلود   الت  للما نجدها ف  الدراس  الجامعيل البرهان 
تلاريخ حيلاس العللم فل  لد تم البلم  عنله فل     فيها    تعاون بين هذ  العلوم
تسلمت بالحلديث علن اشلتراب   فيهلا  ن هنلاب علوملاالم سس  الأكاديميل  لأ

وتعاون  وه  العلوم الت  تنقسم إلى عم  ونظلر  مثل  عللم النجلوم وعللم 
ا مما يمكن الحديث فيه عن عللم عملل  وغيره  والعلوم التجريبي   الموسيقى

وهلذا التقسليم اللذي التفتل  إليله الجامعل  غلا  علن الملنه  وآخر نظري 
ومن ثم يتبين   الدراس  ف  الحوزس العلمي  ولايعن  هذا عدم وجود القسمين

وجلود  ر واحلد بلأن يعطل  أحلدهما  أن العلوم الت  تتعلاون عللى بيلان أمل
ويعط  ا،خر سببه بنفان: أولهما العلوم النظري  الت  يقل  بعتلها تحل  

)العلوم بعللض. وهلل  فلل  جملتهللا تنتملل  إلللى مجموعلل  علللوم التعللاليم
. وثانيهمللا العلللوم التجريبيلل  التلل  تشللترب فلل  النظللر إلللى الإنسللاني (

 موتوعا  واحدس كالطبيعيا  وما بعد الطبيع .

 أهداف الدراسة بين الحوزة والجامعة -رابعا : 

أهلداف الدراسل  فل    علنوشلامل   ليس من السله  تقلديم بلورس عامل   
هلو   الاجتهلادفالحوزس العلمي  الشلريف  فل  النجلف الأشلرف وفل  غيرهلا  

فليس ملن الممكلن    رواد هذ  الم سس  الديني  العريق   عندالعنوان الأظهر  



لمكونلا  الفكلر الفلسلف  لراءس شلامل  عرته ف  هذا البحث إذ يحتاج إلى 
والمنهج  م  عرض شام  لدلا ق العلوم المتعلق  بسبي  تحقيق هذا الهدف 

 .ما لايتس  له هذا البحث المشروط بول  وعدد البفحا 
تراث تخم ومتنلود   علم  لعلماء الحوزسوغن  عن البيان أن التراث ال 

  والرياتلي   الطبيعيوالعللوم  يغط  مجالا  متعددس نذكر منها: المنطلق   
 والعربي  واللغلل  أدبهللا والك م  السياسلل والأخلل    والفقلله  والطلل   و

ونحوها وبرفها وك ا هذ  العلوم  تتحد ف  كونهلا تمثل  آليل  فل  معالجل  
النص الشرع  واستنباط أحكامه ملن القلرآن والحلديث الشلريف البلحيت 

 .الذي لزمه تأسيس علم  الحديث والرجا 
 ودراث من خ   هلذا المطلل  اللذي نلينبغ  النظر إلى هذا الت  من هناو

 لولا تبدنا عجال  إنجاز  ما يحملنلا   أن نتفرغ للفحص عنه ف  هذا المقا 
علللى لطلل  الوعللد علللى أنفسللنا فلل  إنجللاز دراسلل  مسللتقل  فلل  خبللا ص 

فلل    سللعيا وراء إيجللاد أفللق مشللترب بللين بللناع  الفقلله الاجتهللاد العلملل 
فل  الم سسل    وبعض البلنا   النظريل  والعلميل  الأخلرىالحوزس العلمي   

 .الأكاديمي 
مقارنلا مل  مثيلله  الحلوزي المنهج  ف  الدرس  إلى النسق  نظرالنعم إن  

 بعلدم وللود الاخلت ف الكبيلر بينله وبلينف  الدرس الأكلاديم  للد يحكلم  
أن   للذلب نجلد فل  اللدرس الأكلاديم  العلميل  والفلسلفي   المنهجي   الأنسا 
شرا   الإس م ف  مسا   الحل   والحلرام لأبل  القاسلم نجلم اللدين )كتاب  

جعفر بن الحسن المحقق الحل  وكتلا  المنطلق الأرسلط  وكت  العربيل  
يقل  فل   ف  النحو وغيرها(من المفردا  المنهجي  المشلترك  بينهملا وذللب

فل  مشلروعه  ال  همايتوافلق ومقابلدف   الم سسلتين  البميم ملن اهتماملا 
وتدعيملله فلل  التطبيللق وفلل  التثقيللف وفلل  التبليلل   فلسللف إرسللاء مللنه  

إن  :  الأمللر الللذي يجعلنللا نللذه  إلللى القللو وم حظلل  آثللار  الاجتماعيلل 
الم سسلتين العلميتلين تتحلد فل  بعلض جوانبهلا مل    التطبيقي  ف   مقابدال

 احتفاظ ك   منهما بخبوبيتها ف  عرض الحقا ق وبناء المجتم  .
نَّ الحلوزس تسلعى إللى مفاد : أ  فثم  أمر  ما ز بينهما وهو الع م  الفارل 

تنظيم حياس الفرد والمجتم  بما يبل  بهما السعادس ف  الدارين وبعبارس أخرى 
تسعى الحوزس العلمي  الشريف  إلى بسط المنه  الذي من شأنه تنظيم ع لل  
العبد بربه من خ   تبط سلوكه الشخب  والعام تجا  إحياء هذ  الع لل  

مملا يحقلق   ورفدها بالتعزيزا  العبادي  التل  تبلل  بنلا مبلل  رتلا الخلالق
 سعادس الدارين  وه  بذلب تنظم الحرك  العلمي  ف  الم سس  الأكاديمي  .

 فل   إذ تسعى هذ  الم سس  التعليمي  إلى بسط منه  ملن تلدابير سياسل  



فتللوفر العمل  للفللرد بسللب  تعليملله وللد لايكللون بقللدر  وهلل   الللدنيا الحيلاس
لاتتعلق ف  ك  جوانبها بتدابير تربوي  ف  تبط السلوب فل  سلبي  تحقيلق 

أرولتهلا بعلض     ادس الأخروي  ب  لد تجدها تتناسى هذا الأمر تماما فلعالس
 هنا وهناب.

تسعى الدراس  الحوزي  أن تكون مخرجاتها الاجتماعي  عينا  دليق  فل  
استنباط الأحكام الشرعي  من مبلادرها العلميل  وفلق آليل  اسلتنباط الحكلم 
الشللرع  بعللد حيللازس القللدرس علللى تحقيللق القواعللد العاملل  والتفبلليلي  فلل  

 . على حد ٍّ سواءوبنحو الملك  بالقوس وبالفع   مجرى عملي  الاستنباط تلب
ومن هنا سلع  الحلوزس العلميل  ممثلل  برجالاتهلا إللى إنشلاء الم سسل  
الأكاديمي  الت  تريلد لهلا أن تكلون مخرجاتهلا عينلا  ملن المواهل  التل  

لتحم  أعبلاء مجلرى عمليل  الاسلتنباط بنحلو الملكل    تتمت  بالقدرس الم هل 
بالفع  وبالقوس بعد تحقيق مسا لها الر يسل  وركا زهلا السلاندس فكانل  كليل  

برعايل  المرجعيل        )قددد (الفقه عللى يلد م سسلها الشليخ محملد رتلا المظفلر

الديني  ف  النجف الأشرف متجاوزس الاعتراتا  الت  تناوشتها هنا وهناب 
ر  إللليهم الفكللرس منقوعلل  بتللرورس سلللللم تت نالمتشللددين الللذي ضمللن بعلل

مل  تطلور الحيلاس بلالتوازي التجديلد وموابلل  المسلار عللى خلط مسلتقيم 
 .سوتوس  معطياتها وحاجاتها المعابر

تأسليس الفقله عللى يلروم    فل  كل  و عبلرٍّ   الفقهل   ومن هنا كان التلأليف
ومطابقل  مل  البرهلان    العبلر وحاجاتله عللى مسلار ملن    توء محددا 

 (10)العلمنظري  نظري  التطور وفق 
وفلل  الحقيقلل  الواتللح  نحللن نعللدم هللذا الهللدف فلل  مجريللا  العمليلل  
التعليمي  الأكاديمي  ولاسيما ف  العقود الأخيرس من القرن المنبلرم وبدايل  
القرن الحال   ولس  أعلم إلى أيلن ستبل  الحلا  بهلا فل  العقلود المقبلل  
فإنها تسلعى لأن تكلون مخرجاتهلا يحسلنون حكايل  العللم ملن دون تحقيلق 
مطالبه وهذا أمر  لايس  أحد  إنكار  وهذا هو المفب  الر يس الذي تتخللف 
فيه الجامع  عن مواكب  المسار العلم  على خلط مسلتقيم ملوازٍّ مل  مسلار 

 الحوزس العلم  سواء ف  عقود حياتها الماتي  أو الحالي .
وإن كنا نعهد نظام تأسيس الدراسا  العليا ف  الم سس  الأكاديميل  التل  
أببح  ف  السنين الأخيلرس طريقلا لكسل  المكانل  الاجتماعيل  ومشلرود 

وهللو هللدف يشللارب فيلله الجاهلل   عملل  لكسلل  الللرز  فلل  سللبي  العللي 
وأنباف المتعلمين وذلب بسب  ميوع  توابط القبو  ف  الدراسا  العليلا 

لأسللبا  مللن القللرن المنبللرم وبدايلل  القللرن الحللال  فلل  السللنين الأخيللرس 
 .لامجا  لشرحها وه  غير خافي  على لبي 



وههنللا لابللدَّ مللن التفريللق بللين العللالم وحللاك  العلللم فكلل ا عللالم حللابٍّ 
للعلم)معلم(وليس ك ا معلم)حاك  علم(بعالم وألبد بالعلالم المحقلق الملدلق 
غير النالل  اللذي يتجلرد نقلله ملن التحقيلق والتنقليت ولمستفسلر  علن هلذ  
المسأل  أن يقوم بالإجاب  من خ   مراجع  بعض رسلا   الدراسلا  العليلا 
ف  اختبابه أو الاختباص الذي يحسن معرفته والتمييز فيله فيلرى ملا 
لايسر  وليس من المغالاس والتطرف أن يلدع  بعلد ذللب بلأن الغالل  منهلا 
والجمهور الأعظم هلو فراغ وتجميل  نبلوص لعرتلها ولليس لتوظيفهلا 
نسللتجير بللا  مللن نتيجلل  هللذا الأمللر فهللو وحللد  الموفللق لكلل  و خيللر يحبلله 

 ويرتا .
ومن هنا يمكن ربد خبيب  أخرى تمتاز بها الدراس  الحوزيل  وهل  
ع ملل  فارللل  تفتقللر لهللا الدراسلل  الأكاديميلل  هلل  أنَّ الطاللل  فلل  الحللوزس 
العلمي  يدرس ف  سبي  شخبيته العلميل  ليأخلذ مكانتله فل  بنلاء المجتمل  
ولايمكنه أن يكون غير ذلب لأنه على تماس كبيلر وهلو لبليق فل  حياتله 
الوظيفي  بشرا ت المجتم  فهو ف  لاع  امتحان دا م  ف يمكنه الانتقا  ملن 
مرحلللل  إللللى أخلللرى إلا بعلللد إتقلللان السلللابق  لأنَّ ال حقللل  متبلللل  بهلللا 
ومبللطلحاتها متعلقلل  بمفهوماتهللا التلل  يكللون لللد درسللها وأدرب حقا قهللا 
فيمكنب أن تجري أن تمتحن طلب  العلوم الديني  ف  مرحل  البحلث الخلارج 
بمادس سابق  وستجد النتا   الباهرس ولكن لايمكنب إجلراء هلذ  التجربل  فل  
مرحل  الكلي  بمادس سابق  ويمكن تجري  هلذا الكل م باختبلار الطل   فل  

بل  للد   المرحل  الرابع  بملادس معينل  للمرحلل  الثانيل  عللى نحلو التفبلي 
لاأكون كثير المغالاس إذا جاوز  الأمر هذ  المرحل  فلالنجر  فل  مرحلل  
طلبلل  الدراسللا  العليللا علللى الماجسللتير فلل  مللادس المرحللل  الأولللى مللن 

 التخبص المعيين وعلى التفبي .
إنَّ هذا الفر  الكبير ي شر الخطأ الكبير الذي تقل  فيله العمليل  التعليميل  
ف  الم سس  الأكاديميل  ملن اتبلاد ملنه  الحفلظ والاسلتظهار وتلرب مبلدأ 
 .تفهيم الطال  على مستوى الإدراب باختبار  بأس ل  فكري  تد  على الفهم

إنَّ هذا الجي  بذم  لادس العملي  التعليمي  على ك  حلا  وفل  المسلتويا  
  كاف .

 الخاتمة . -خامسا:
يظهر من خلا  هذه المتابع، الوصفي، لمهار الدرس العلمي في الحهوية 
العلمي، مقارنا بالدرس الجامعي الأكاديمي أن  درس معمها فهي ههبي  رفهد 
الحياة التربيقي،)الهلوك(بأشهكا  مثاليه، قهدر الممكهن ترقهى إلهى نظهام فهي 
الحياة العلمي، أفض  من خلا  تواص  العلوم مهع بعضهها فيه  ومهن خهلا  



اهتمرار مجريا  الاجتهاد العلمهي فهي الفقه  وأصهول  بنحهو مهن التحقيها 
والتنقههي  بمهها يترههابا مههع الأشههكا  المتاحهه، مههن علههوم العصههر ومعرياتهه  

 وحاجات  العلمي، .
وهذا الأمر الأخير تتهاوى في الهعي إلى تحقيقه  المؤهههتان علهى حهدّ  

ومقهدار   في الوعي الحضارس والفكهرسبينهما كبير  هواء وإن كان الفارق  
الشمو  والعما المنهجهي بينهمها والرغبه، الحهادة فهي التواصه  مهع رول 

 العصر وذلك واض  في فق  التجديد في المهائ  المهتحدث، المعاصرة.
وإذا تفقد  هذا الأمر فإنك لاتجده في مهار العمليه، التعليميه، والتربويه، 

 في أروق، الجامع، بالقدر الذس تجده في مهارها في الدرس الحويس.
وإذا ما قورن هذا الأمر فيهمها مهن جهه، عمها المؤلفها  الصهادرة عهن 
المؤههتين تجهد الفهارق المخيه  فهالعما العلمهي الهذس تجهده فهي التهألي  
الحوية لاتجده في الرهائ  العلمي، فهي الماجههتير والهدكتوراه ناهيهك عهن 
الهرقا  العلمي، التي تمرّ على لجان المناقشا  العلمي، في أروقه، الجامعه، 

 العراقي، وفي غيرها.
قهائا العلميه، ح إن  الهبب في ذلك الفرق أن  الدرس الحهويس يههتحي  بال

 على الفهرد تحصهيلها فهي ههبي  تحقيها كماله  الإنههانينفهي،  إلى فضائ   
 الأمر الذس تغيب في  النظرة الفلهفي، للعلوم في هبي  تحقيقها وترصينها.

وفي خاتم، الأمر :إن  المؤههتين تعملان في هبي  رفد الحياة بمها يمكهن 
من أمثل، التربيا الأمث .وقد قرع  شورا بعيد المدى في تحقيا ذلك ،وإن  
الإخفاقا  التهي تعتورهها هنها وهنهاك مهن تهاريخ حياتهها لاتعيها ترورهها 

    وتناميها.
هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والهلام علهى نبيه  
 الأمين وآل  الراهرين.                                                          

 .رياض كريم الب ديرسم .دالنج  الأشر  / جامع، الكوف،            
                                                        17 /5 /2008 
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